
  لم تعد أفريقيا بالنســــبة للصين كنزا 
مــــن المــــوارد الطبيعيــــة التي تســــتغلها 
بنشــــاط لتنميــــة اقتصادهــــا، إنما أيضا 
ســــاحة لمد النفوذ السياسي والعسكري، 
فــــي ظــــل تنامــــي التنافس مــــع الولايات 
المتحدة التي تشــــن حربا تجارية قاســــية 

عليها.
لم يكــــن غريبــــا أن تدشــــن بكين أول 
منتــــدى صيني- أفريقي للســــلام والأمن 
فــــي منتصف يوليو الماضي، تحت عنوان 
”تعزيــــز التعــــاون وبنــــاء الأمــــن بصورة 
مشــــتركة“، بحضور حوالــــي مئة مندوب 
مــــن خمســــين دولــــة أفريقيــــة، بينهم 15 
وزير دفاع ورئيس أركان جيش، لمناقشــــة 
أمور عســــكرية مختلفة، والتباحث حول 
دور الجيــــوش في مجال الســــلام والأمن 
وغيرها من القضايا المؤثرة في استقرار 
القارة، والتــــي تفضي إلى تدعيم علاقات 

الصين مع أنظمتها.

جاء تدشــــين المنتدى بعــــد أن تعهدت 
بكين خلال قمة التعاون الصيني الأفريقي 
(فــــوكاك)، التــــي عقــــدت في 3 ســــبتمبر 
الماضــــي، بتعزيــــز التعــــاون العســــكري 
والمالي مــــع دول القــــارة، وتقديم تمويل 
جديد بقيمــــة تصل إلــــى 60 مليار دولار، 
وشــــطب جزء من ديون الدول الأكثر فقرا 
في القارة، وكانت مستحقة في نهاية عام 

.2018
وأوضح الرئيس الصيني شــــي جين 
بينغ أن التمويل الجديد لأفريقيا يشــــمل 
15 مليــــار دولار فــــي صــــورة مســــاعدات 
وقروض من دون فائدة وأخرى ميســــرة، 
فضلا عــــن خط ائتماني بقيمــــة 20 مليار 
دولار، وصندوق خاص للتنمية بعشــــرة 
مليــــارات دولار، وصنــــدوق للواردات من 

أفريقيا بخمسة مليارات دولار.
تلقى الشركات الصينية تشجيعا على 
زيادة وتيرة الاســــتثمار في القارة خلال 
الســــنوات الثلاث المقبلة، وســــوف تنفذ 
الصــــين 50 مشــــروعا للتنميــــة الخضراء 
وحمايــــة البيئة في أفريقيــــا، مع التركيز 
على مكافحة التغيرات المناخية والتصحر 

وحماية الحياة البرية.
الصينيــــة  القــــروض  تزايــــد  وأثــــار 
إلى الدول الأفريقية نقاشــــا ســــاخنا بين 
فريقــــين. أحدهما يعارضها مــــن باب أن 
بكين تتعمد نصــــب ”فخ الديون“ لأفريقيا 
والاقتصادي،  السياسي  نفوذها  لتوسيع 
والســــيطرة على القــــارة وغزوها بأدوات 
اقتصاديــــة محكمــــة، مــــا يقــــدم نموذجا 
اســــتعماريا جديــــدا عبر محــــاور كثيرة، 
فتتمثل في محاولــــة الهيمنة على الموارد 
للشــــركات  فــــروع  وإقامــــة  الطبيعيــــة، 
الصينية في أفريقيا، وقد يصل الأمر إلى 
الحفــــاظ على معدلات الفســــاد في القارة 

بما يخدم مصالح بكين.
ويــــرى الفريــــق المؤيــــد أن القروض 
الصينية نعمة كبيرة لتحقيق التنمية في 
أفريقيا، وتتميز بسعر فائدة أقل، يتراوح 
بين 2 إلى 3 بالمئة سنوياً مقارنة بـ5 بالمئة 
للقــــروض الأميركية، وفترة ســــداد أطول 
مقارنة بمتوسط ســــوق التمويل الدولي، 

الذي تسيطر عليه الدول الغربية.

وتســــتخدم هذه القروض فــــي المقام 
الأول في تشييد البُنى التحتية المتنوعة، 
والتــــي تبشــــر بعوائــــد ســــخية، لأنهــــا 
ضرورية لبناء القدرات الاقتصادية للدول 
الأفريقية. ولا تربط بكين القروض بشروط 
سياســــية كما تفعل بعض الدول الغربية 
التي تتخــــذ أحيانا من ملفــــات الحريات 
وحقــــوق الإنســــان ذريعــــة للتدخــــل في 

الشؤون الداخلية للدول الأفريقية.
وتشــــير البيانــــات الحديثــــة إلى أن 
الصــــين أقرضت دولا في القارة قرابة 143 
مليار دولار بين عامــــي 2000 و2017، على 
شــــكل قروض لتمويل مشــــروعات تتعلق 
أساســــا بالبنيــــة التحتيــــة، مــــن نوعية 
ســــكك الحديد والطرقــــات والموانئ، الأمر 
الــــذي أحدث تغييرات جذريــــة في البنية 

الاقتصادية الأفريقية.
ســــاعد ذلك علــــى نمو التجــــارة بين 
الطرفــــين من عشــــرة مليــــارات دولار عام 
2000 إلى 200 مليار عام 2018. بينما تشهد 
التجارة الأفريقية مــــع أوروبا والولايات 
المتحــــدة ركودا منذ ســــنوات، الأمر الذي 

أغرى بكين بزيادة نفوذها.
بالمــــوازاة مــــع ذلك، تم تســــجيل نمو 
قوي في الاستثمارات المباشرة للصين في 
أفريقيا. وحسب وزارة التجارة الصينية، 
تســــتثمر بكين ســــنويا ما يقــــرب من 15 
مليــــار دولار فــــي الــــدول الأفريقية، وهو 
رقم قابــــل للارتفاع مع نمــــو الطموحات 

الاستراتيجية.
يقف خلــــف هذه الاســــتثمارات هدف 
رئيســــي، هــــو تأمين مشــــتريات بكين في 
مجــــال المــــوارد الطبيعية، مــــا دفعها إلى 
الشــــروع في بناء مصانــــع تابعة لها في 
بعض الــــدول الأفريقية بهدف غزو بعض 
الأسواق المجاورة بمنتجاتها والاستفادة 

من اليد العاملة الأفريقية الرخيصة.
يأتــــي الســــخاء الصينــــي فــــي منح 
القروض للدول الأفريقية أيضا في سياق 
رغبة بكين في تنفيذ مبادرة ”حزام واحد- 
طريق واحد“، وإعادة رســــم خارطة الأمن 
العالمية خارج جوارها القريب في منطقة 
آســــيا والمحيط الهــــادئ، والذي تنشــــط 
فيــــه واشــــنطن حاليا لاحتــــواء الصعود 

الاقتصادي والعسكري الصيني.
تنظــــر بكين إلــــى أفريقيا علــــى أنها 
ســــاحة مهمة يمكن أن تســــاهم في تعزيز 
قوتهــــا العامة علــــى نحو يقتــــرب كثيرا 
مــــن أن تصبح قــــوة عظمــــى، اقتصادية 
وسياسية وعســــكرية، على قدم المساواة 

مع الولايات المتحدة.
من المرجح أن تنجح سياسة القروض 
التــــي تتبعها بكين مع أفريقيا في تحقيق 
حلــــم أن تصبــــح الصين قــــوة اقتصادية 
أولــــى عالمياً، بســــبب حالة الفــــراغ التي 
شــــهدتها القارة، جراء التجاهل الأميركي 
لها، وانشــــغال غالبية الــــدول الأوروبية 
عصفــــت  التــــي  الداخليــــة  بأزماتهــــا 

بطموحات بعضها.
لذلك لــــن يجــــد الصينيــــون صعوبة 
كبيــــرة فــــي تحقيــــق المزيــــد مــــن التمدد 
فــــي القــــارة الأفريقية من خلال سياســــة 
القــــروض والاســــتثمارات، لأن دولهــــا لم 
يعــــد أمامها حليف تثق فيه ســــوى بكين 
التي خصصت مبلغاً كبيراً للاستثمار في 
القــــارة، ويقدر بأربعــــة تريليونات دولار، 

وهو مبلغ ضخم للغاية.
وتؤكد معطيــــات كثيرة أن العديد من 
الزعمــــاء الأفارقة تخلوا عــــن ترددهم في 
التصريح علنــــا بأن الصين هي ”ســــترة 
النجاة بالنســــبة لاقتصاديــــات بلدانهم“، 
الجديــــدة،  الاســــتثمارات  حيــــث  مــــن 
والمســــاعدات الماليــــة لمواجهــــة الوضــــع 
الاجتماعي المتردي، ونقل التكنولوجيات 
الحديثــــة، ما يجعل دول القارة الســــمراء 
تحت قبضة وتأثيــــر الصين لفترة طويلة 

قادمة.
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ترشحات تثير الجدل بشأن تحييد الإدارة 

 تونس – أغلقت الهيئة العليا المســــتقلة 
تقــــديم  بــــاب  الجمعــــة،  للانتخابــــات 
الترشّحات للانتخابات الرئاسية السابقة 
لأوانهــــا والتي ســــتُجرى دورتهــــا الأولى 
يوم 15 ســــبتمبر القادم، لتتحدّد وتحُســــم 
بذلك الملامح النهائية لخارطة المرشــــحين 
للانتخابــــات من حيــــث الجدية ومن حيث 

الأحجام والأوزان السياسية والشعبية.

صراع في هرم السلطة

تميّــــزت الأيــــام الأولــــى التــــي فتحت 
فيها هيئــــة الانتخابات يوم 2 أغســــطس 
الماضي باب تقديم الترشحات للانتخابات 
الرئاسية بفلكلور انتخابي اتسم بنوع من 
التهريج وكذلك بعدم جدية الأســــماء التي 
طرحت نفســــها لخلافة الرئيــــس الراحل 
الباجي قائد السبســــي، مــــا يؤكّد فعلا أن 
الديمقراطية التونسية تبقى فتية وناشئة 
وفي حالة دربة وأنها مرّت بفشــــل الطبقة 
السياسية طيلة تسع سنوات في الارتقاء 
بالفعل السياســــي من مرحلة الاستسهال 
إلى مرحلــــة أخطر وهي الاستســــهال أي 
الاستهانة والاستخفاف بتقلّد المسؤوليات 

داخل أجهزة الدولة.
وقبــــل  الأخيــــر،  ســــاعة  الربــــع  فــــي 
نهايــــة فترة قبول الآجال، نزلت الأســــماء 
والشــــخصيات السياســــية البــــارزة مــــن 
المعارضة ومن الحكم لتقدّم نفسها كخيار 
مطروح أمام التونسيين خلال الاستحقاق 
الانتخابي الرئاســــي، لكن هذه الترشحات 
الجديــــة للانتخابات لم تمنــــع بدورها من 
خلق جدل جديد في المشــــهدين السياسي 
والإعلامــــي، خاصــــة بعدما أعلــــن كل من 
رئيس الحكومة يوســــف الشــــاهد وكذلك 
المكلف بأعمال رئاســــة البرلمان عبدالفتاح 
مــــورو (خلف الرئيــــس الســــابق للبرلمان 
محمــــد الناصر الــــذي تولى بــــدوره مهام 
رئاســــة الجمهوريــــة بعد وفــــاة الرئيس 

الراحــــل الباجــــي قائد السبســــي) وكذلك 
وزيــــر الدفــــاع عبدالكــــريم الزبيــــدي عن 
ترشــــحهم للمنافســــة في الانتخابات على 

الفوز بكرسي قرطاج.
لــــم يكــــن الجــــدل الجديد، هــــذه المرة 
متأتيا من ثبوت وجود خرق دستوري أو 
قانوني، بل إنه يتعلقّ بمسألة أخرى مُتّفق 
عليهــــا بصفــــة عُرفية وتخــــص أخلقيات 
العمل السياســــي، حيث كان شعار الطبقة 
السياسية المرفوع طيلة تسع سنوات هو 
وجوب تحييــــد الإدارة وتجنّــــب توظيف 
أجهزة الدولة في معــــارك الانتخابات، ما 
يعني وجوبا أنه كان على رئيس الحكومة 
يوسف الشاهد أو عبدالفتاح مورو رئيس 
البرلمــــان أو عبدالكــــريم الزبيــــدي وزيــــر 
الدفاع، تقديم اســــتقالاتهم لتجنّب الوقوع 
في التجــــاوزات أو ربمّا التشــــكيك في ما 

بعد حتى في نتائج الانتخابات.
لقــــد عرفــــت تونس منذ عــــام 2011 أي 
بعد إســــقاط نظــــام الرئيس الســــابق زين 
العابديــــن بــــن علــــي، محطــــات انتخابية 
هامة تشريعية كانت أو رئاسية وتحديدا 
فــــي عامــــي 2011 و2014 وكان الاتفاق بين 
مختلــــف حساســــيات الطبقة السياســــية 
أن تقتصــــر أدوار المســــؤولين على إدارة 
دواليــــب الدولة وخاصــــة رئيس الحكومة 
والوزراء فقــــط على توفيــــر المناخ الملائم 
لإجراء الانتخابات دون المشــــاركة فيها أو 
الترشّح لأي منصب، لكن هذه المرة يختلف 
الأمــــر كثيرا، ما جعل المشــــهد أكثر تعكرا 
حتى قبــــل انطلاق الحمــــلات الانتخابية 
باتهامــــات متبادلــــة، لا تقتصــــر فقط على 
تململ المعارضة بل انخرطت فيها الأسماء 
الحاكمة المشــــاركة في الانتخابات والتي 
أخذت تكيل لبعضها التهم بشأن توظيف 

أجهزة الدولة.
وفي قلب هــــذه المعركــــة، تعلّل رئيس 
الحكومــــة يوســــف الشــــاهد عنــــد تقديم 
مبررات عدم استقالته من رئاسة الحكومة 
بأنــــه اختــــار المراهنة على قصــــر قرطاج، 
ولــــو فعل ذلــــك (الاســــتقالة) لتــــم تأجيل 
الانتخابات، قائلا ”لن أستقيل من مهامي 

خلال الحملة الانتخابية“.

وأضاف ”ســــأبقى على رأس الحكومة 
وأتحمّــــل مســــؤوليتي فــــي الدولــــة، لأن 
في اســــتقالة رئيــــس الحكومة اســــتقالة 
للحكومة، وفي هذا هروب من المسؤولية“، 
مشــــيرا إلى أنه لا وجود لســــبب قانوني 

يدفعه إلى الاستقالة.
والعمليــــة  المنطقيــــة  الناحيــــة  مــــن 
وعنــــد الغــــوص فــــي صلاحيــــات كل من 
رئيــــس الحكومــــة أو رئيــــس البرلمان أو 
وزيــــر الدفــــاع، يتبــــينّ على الأقــــل نظريا 
أن عبدالكــــريم الزبيــــدي لن تكــــون أمامه 
أي فرصــــة لتوظيــــف أجهــــزة الدولة بما 
أن منصبــــه منحصر في تســــيير دواليب 
المؤسسة العسكرية التي أثبتت في أحلك 
الفتــــرات التي مرت بها تونس أنها زاهدة 
في السلطة وأن هدفها الوحيد هو حماية 
البــــلاد والحفاظ على اســــتقرارها الأمني 

وتأمين المسار الديمقراطي.
وبنفــــس الطريقة تقريبــــا، فإنه بعدما 
مضــــت كل الأحزاب للتركيز على حملاتها 
والرئاســــية، فإن  الانتخابية التشــــريعية 
عبدالفتاح مورو مرشــــح حركــــة النهضة 
الإســــلامية صاحبة الأغلبيــــة في مجلس 
نواب الشــــعب للانتخابات الرئاســــية، لن 
يكــــون بين يديه أي أســــلحة برلمانية تذكر 

قد يوظفها في الانتخابات.
وفي كل هذا تبقى الحكومة بما تتمتع 
بــــه مــــن صلاحيات واســــعة النفــــوذ، إثر 
ترشح رئيســــها لانتخابات الرئاسة وعدد 
من وزرائها للانتخابات التشــــريعية محلّ 
اتهام مباشــــر بأنها ســــتُقحم مؤسســــات 
الدولة وتزج بها في معاركها الانتخابية، 
خاصة أن لها نفوذا واسعا ليس فقط على 
المســــتوى المركــــزي بل علــــى كل الإدارات 
والمؤسسات العمومية في مختلف جهات 

البلاد.

منذ الوهلــــة الأولى، التــــي فتح فيها 
باب الترشــــحات لانتخابات الرئاســــة، لم 
تكن الاتهامــــات الموجهة لرئيس الحكومة 
بتوسّل أجهزة الدولة لإمالة الكفة لفائدته 
من باب التخمينات، بل جاءت على لســــان 
وزيــــر الدفــــاع عبدالكريم الزبيــــدي الذي 
كشــــف عن تعرّضــــه لضغط كبيــــر وحملة 
تشــــويه شــــعواء من قبل أجهزة نافذة في 

الدولة.
وقــــال الزبيدي لــــدى تقديم ترشــــحه 
للانتخابــــات حرفيا ”إني اســــتنكر حملة 

التشويه الشرسة والممهنجة التي أتعرض 
لهــــا من جهــــات متعــــددة الأطــــراف، هذه 
الجهات تستعمل وسائل وإمكانات الدولة 

لتشويهي“.
ولم تقف المسألة عند هذا الحد، حيث 
تعاملت جل المكونات السياسية المعارضة 
ليوسف الشــــاهد بتفكّه وتندر بعدما تمت 
الخميس الماضي، مداهمة منزل عبدالعزيز 
الدغســــني صهــــر رئيس حركــــة النهضة 
راشد العنوشي المتهم بالتوّرط في قضية 

الجهاز السري للحزب الإسلامي.
وقد اســــتهجن البعض مــــن المتابعين 
رغــــم دفعهــــم لوجوب تفكيــــك ملف قضية 
الجهاز السري هذا التصرّف وصنّفوه في 
خانة توظيف أجهزة الدولة، مســــتغربين 
من عودة الشــــاهد في هــــذه الفترة بالذات 
إلى ملف الجهاز السري الذي دفع الباجي 
قائد السبســــي قبل رحيلــــه وكذلك أحزاب 
المعارضة إلى وجوب حلحلته لكن دون أن 

تتفاعل الحكومة مع ذلك.

الشاهد والنهضة

يرجع جل المتابعــــين اعتماد الحكومة 
علــــى هذا الملف إلــــى ما يعتبره الشــــاهد 
طعنة النهضة التي ساندت حكومته طيلة 
عامين، لكنها في ما بعد اختارت ترشــــيح 
نائــــب رئيس الحركــــة عبدالفتــــاح مورو 

لخوض الانتخابات الرئاسية.
من ناحية أخرى، تســــيل أيضا العديد 
مــــن الإجــــراءات التــــي اتخذهــــا رئيــــس 
الحكومة في هذه الفترة بالذات الكثير من 
الحبــــر، من ذلك إعــــلان الحكومة مثلا عن 
إغلاق وحدة إنتاج مادة ثلاثي الفوسفات 
الرفيع وهو مطلب شــــعبي منذ ســــنوات 
في محافظة صفاقس وســــط شــــرق البلاد 
بتعلّة أن إفــــرازات مصنعها الملوثة تمثل 
كارثــــة بيئية بالغة الخطــــورة على صحة 
المواطنــــين، أو الإعــــلان أيضــــا عــــن عدة 
إجراءات تســــتهدف المــــرأة وخاصة المرأة 
العاملــــة الفلاحية من ذلــــك تأمين ظروف 
نقل آمنة للعمل رغــــم وعود الحكومة منذ 
عامين لهذه الفئة التي تعرّضت للكثير من 
حوادث المرور بسبب ســــوء ظروف نقلها 

إلى الضيعات الفلاحية.
لكــــن، رغــــم كل ما يقال حــــول إمكانية 
توظيــــف أجهــــزة الدولــــة، يحمــــل عديــــد 
المتابعين للشــــأن السياســــي مــــن الطرف 
المقابــــل آمالا عريضــــة تعوّل علــــى فطنة 
التونســــيين فــــي تصديهــــم لــــكل أنــــواع 
الخروقــــات وفضحهم أي ممارســــات غير 
العمومية  المؤسســــات  توظــــف  قانونيــــة 
أو تــــزج بها في العمل السياســــي، لتبقى 
فــــي النهاية المهمة الأصعــــب موكلة لهيئة 
الانتخابات كونها ســــتتعامل لأول مرة مع 
قد يحصل من تجاوزات يقترفها مرشحون 

يتقلدون مناصب هامة في هرم السلطة.

وسام حمدي
صحافي تونسي

د. أحمد قنديل
خبير في الشؤون 
الآسيوية

أجهزة الدولة سلاح أصحاب السلطة: 

ن الانتخابات في تونس
ّ

من يحص

القروض الصينية 

حبل نجاة بعض 

الدول الأفريقية 

رئيسا الحكومة والبرلمان ووزير الدفاع يتسابقون نحو قصر قرطاج

ــــــر 2011، تُنظّم تونس اســــــتحقاقات الانتخابات  في ســــــابقة منذ ثورة يناي
الرئاســــــية هذا العام، وسط شــــــدّ وجذب وتخوفات كبيرة من أن تكون هذه 
المحطة مُفسدة للمناخ السياسي والديمقراطي، على اعتبار أن الانتخابات 
الرئاســــــية تشهد هذه المرة تقديم شخصيات وأسماء بارزة تمُسك بدواليب 
الدولة وتحديدا في هرم الســــــلطة، ترشــــــحاتها لخوض السباق نحو قصر 
قرطاج، حيث قدّم كل من رئيس الحكومة يوســــــف الشاهد ورئيس البرلمان 
ــــــاح مورو وكذلك عبدالكريم الزبيدي رســــــميا ترشّــــــحاتهم لخلافة  عبدالفت
الباجي قائد السبســــــي في رئاســــــة الدولة. وكل هذا يشــــــي بأن الحملات 
الانتخابية ســــــتكون ســــــاخنة ومراهنة على ســــــلاح توظيف أجهزة الدولة 
رغم أن الدســــــتور يقر بوجوب تحييد الإدارة وعدم الزج بها في صراعات 

الانتخابات.

مخاوف في تونس بعد ترشح 

الشاهد ومورو والزبيدي 

للانتخابات الرئاسية من 

توظيف أجهزة الدولة في 

المعارك الانتخابية

الصين أقرضت دولا أفريقية 

قرابة 143 مليار دولار بين 

2000 و2017، على شكل 

قروض لتمويل مشروعات 

البنية التحتية

أفريقيا سلاح بكين لمقارعة الكبار 
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